
في الخامس عشر من سبتمبر 
1923 -أى منذ مائة سنة- مات 

الفنان العبقرى سيد درويش الذى 
لا تتعدى سنوات عطائه أكثر من 
خمس سنوات )1918-1923(!! 
فهل يستحق هذا الفنان، كل هذه 

الشهرة والضجة، التي أقيمت حوله 
طوال قرن من الزمان؟! الإجابة: 

نعم .. نعم .. نعم؛ لأن هذه السنوات 
الخمس، كانت في تجديد الموسيقى، 

وتطورها بصورة مبتكرة غير 
مسبوقة، وهو الأمر الذى ظهر بعد 

وفاته؛ لذلك خُلد اسمه، وخُلدت 
ألحانه، وهذا الخلود، تمثل في 

إحياء ذكراه كل عام!! والجديد في 
الموضوع، هو الحديث عن تاريخ 
هذه الذكرى، وما حدث فيها من 

حقائق وضغائن وأطماع ومتاجرة 
ومصادرة!!

د. سيد علي إسماعيل
كاتب مصري

بمناسبة مئوية سيد درويش؟!

سيد درويش
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عندمـــا مات ســـيد درويش عـــام 1923، 
تم تأبينـــه بحفـــات كثيـــرة شـــارك فيهـــا 
أعـــام الموســـيقى ورجال السياســـة بصورة 
تليـــق بالفقيـــد. وظلت أعمالـــه وألحانه فى 
مجالـــى الموســـيقى والمســـرح، تعـــرض على 
الجماهيـــر مـــن قبل الفرق المســـرحية حتى 
عـــام 1927، دون انقطاع، مثل: فيروزشـــاه، 
شـــهرزاد،  الطيبـــة،  العشـــرة  لـــه،  قولـــوا 
 .. أنطـــوان  ومـــارك  كليوباتـــرا  البروكـــة، 
إلـــخ؛ وكأن ســـيد درويـــش لـــم يمـــت، وإنه 
حـــيّ يـــرزق بين النـــاس!! وفى عـــام 1928، 
تراجع اســـم ســـيد درويش، ولم نعـــد نقرأه 
فـــى إعانـــات المســـرحيات فـــى الصحف، 
وكان هـــذا التجاهل إيذاناً بنســـيان الرجل، 

لذلـــك عندمـــا حلت ذكـــراه في هـــذا العام، 
قرأنـــا ولأول مـــرة مقالة في مجلة المســـرح، 
عنوانهـــا "ذكـــرى ســـيد درويـــش"!! اختتمها 
لســـيد  الموســـيقى  "تدُيـــن  بقولـــه:  كاتبهـــا 
التضحيـــة  رمـــز  فهـــو  بالكثيـــر،  درويـــش 
تقُـــدم  التـــي  الذبيحـــة  ورمـــز  والفـــداء، 
نفســـها قربانـــاً علـــى هيكل الفـــن المقدس. 
ولـــو كان في بلـــد آخـــر غير مصـــر لأقامت 
لـــه التماثيـــل وخلدتـــه كمـــا تخلـــد أبطالها 
نشـــرت   ،1929 عـــام  وفـــى  وعظماءهـــا". 
مجلـــة المســـرح فـــى ذكـــراه أيضـــاً، مقالـــة 
بعنـــوان "فقيد الموســـيقى والتلحين الشـــيخ 
ســـيد درويش بمناســـبة ذكرى وفاته"، كتبها 

فتحـــى محمـــد زكى!!
بعـــض  شـــعر   ،1930 عـــام  ذكـــراه  وفي 
أبنـــاء الإســـكندرية بتأنيـــب الضميـــر تجاه 
هـــذا الفنـــان، الـــذي أصبـــح فنه يتاشـــى 
بالنســـيان، ولا يذكره أحـــد إلا فى منتصف 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بكتابـــة كلمـــة عـــن 
حياتـــه، تذكيراً بـــه أماً في عدم نســـيانه!! 
لذلك قامـــت جمعية هواة الفنـــون الجميلة 
بالإســـكندرية، بصنـــع تمثال نصفى لســـيد 
درويـــش، وطالبت الجمعيـــة بجمع مقتنيات 
الفقيـــد وتحويل منزله إلـــى متحف!! وهذه 
كانـــت الخطوة الأولـــى الصحيحـــة، لإحياء 
ذكرى ســـيد درويش!! وفي ذكراه عام 1931، 
نشـــرت جريـــدة الشـــعب مقالة جـــاء فيها: 
"ولعـــل الأثـــر الوحيد الباقى للشـــيخ ســـيد 
هـــو صـــورة زيتيـــة مرســـومة علـــى جـــدار 

عندما مات سيد درويش، تم 
تأبينه بحفلات كثيرة شارك فيها 
أعلام الموسيقى ورجال السياسة، 
وظلت أعماله وألحانه تعرض على 
الجماهير من قبل الفرق المسرحية
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شـــوارع العاصمة، وإقامة موســـم غنائي كل 
عـــام لمـــدة أســـبوع، تُمثـــل فيه المســـرحيات 

الغنائيـــة، التي لحنهـــا الفقيد!!
وفـــى ذكـــراه عـــام 1934 - ومـــع افتتاح 
محطـــة الإذاعـــة في مصـــر - تم ولأول مرة 
الاحتفـــال بالذكـــرى إذاعيا؛ً وذلـــك بإذاعة 
أســـطوانات.  المســـجلة في  أعمالـــه  بعـــض 
التالـــى  العـــام  فـــى  تكـــرر  الأمـــر  وهـــذا 
1935، وبالأســـلوب نفســـه. وفي ذكـــراه عام 
1936، حـــدث شـــىء مـــن التطـــور، حيـــث 
كتبـــت جريـــدة الباغ تحـــت عنوان )ســـيد 
الإذاعـــة(،  محطـــة  فـــى  وذكـــراه  درويـــش 
قائلـــة: "ســـتقيم محطة الإذاعة الاســـلكية 
فـــى خـــال الأســـبوع القـــادم ذكـــرى فقيد 
الموســـيقى والغنـــاء المرحـــوم الشـــيخ ســـيد 
درويـــش. وقد اتفقت مـــع كل من المطربين: 
عبدالغنـــى الســـيد، ومحمد صادق، وســـيد 
مصطفـــى وفرقتـــه، ومحمـــد البحـــر نجـــل 
المرحـــوم ســـيد درويـــش. وقـــد اطلعنا على 
البرنامـــج الموضـــوع لهـــذه الحفلـــة بطريـــق 
علـــى  إلا  يشـــتمل  لا  فوجدنـــاه  الصدفـــة 
المطربـــين والموســـيقيين والملحنـــين، دون أن 
تشـــترك في البرنامج مطربـــة واحدة. وهذا 
يخالـــف مـــا عودتنا عليـــه محطـــة الإذاعة 
الاســـلكية في حفلـــة الذكرى مـــن كل عام. 
علـــى إننا نعتقد بأنه بين ألحـــان الفقيد ما 
يســـتدعى ضـــرورة اشـــتراك مطربـــة تؤدى 

صالـــة تياتـــرو الريحانـــى، وتلـــك أريحيـــة 
عظيمـــة نذكرهـــا بـــكل فخـــر للريحانى، ثم 
نســـأل بعـــد ذلـــك: ألم يحـــن الوقـــت بعد، 
الـــذى توضـــع فيـــه صـــورة ســـيد درويـــش 
وســـامة حجـــازى بصالـــة الأوبـــرا بجانب 

صـــور عظمـــاء الموســـيقى؟". 
وبجانـــب هـــذه المقالـــة، أقيمـــت حفلـــة 
لإحيـــاء  الأزبكيـــة،  حديقـــة  مســـرح  فـــى 
ذكرى الفقيـــد، تحدث فيهـــا محمود أحمد 
الحفنـــى عن تاريـــخ الفقيد، وأرســـل أحمد 
شـــوقى بقصيـــدة لـــه، ألقاهـــا أحـــد طلبـــة 
معهـــد الموســـيقى الشـــرقى، وألقـــت فتحية 
أحمـــد قطعتـــين موســـيقيتين مـــن تأليـــف 
البحـــر  محمـــد  نجلـــه  وألقـــى  الفقيـــد، 
كثيـــراً مـــن مقطوعـــات الفقيـــد بمصاحبة 
فرقـــة الموســـيقى الشـــرقى، وألقـــى محمد 
عبدالوهـــاب دور )أنـــا هويـــت وانتهيـــت(، 
وبكـــى أثنـــاء الإلقـــاء فأبكـــى الحاضريـــن. 
فرقـــة  فأقامـــت  الإســـكندرية،  فـــى  أمـــا 
الموســـيقى بجمعية الشـــبان المسلمين حفلة 
فـــى ذكـــرى الفقيد. وفى ذكـــراه عام 1932، 
الجميلـــة  الفنـــون  هـــواة  جمعيـــة  طالبـــت 
بلديـــة الإســـكندرية، بســـرعة تحديد المكان 
الائـــق في إحـــدى الحدائـــق العامـــة لوضع 
تمثـــال الفقيد. كما طالبـــت مجلة الكواكب 
بإطـــاق اســـم الفقيـــد علـــى أحد شـــوارع 
منطقـــة كوم الدكـــة، التي ولـــد وعاش فيها 
الفقيـــد. وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن بعـــض 
أدبـــاء الإســـكندرية، يفكـــرون فـــى تأليـــف 
كتـــاب عـــن الفقيد، يجمـــع حياتـــه ومآثره، 

ليكـــون مرجعـــا للأجيـــال القادمـــة.
وفـــى ذكراه عام 1933، قدم ناقد جريدة 
كوكب الشـــرق اقتراحات، منهـــا: نقل رفات 
ســـيد درويـــش إلى قبـــر لائق بـــه، بدلا من 
قبـــره المتهالـــك، وإطـــاق اســـمه على أحد 

في 1930 قامت جمعية هواة الفنون 
الجميلة بالإسكندرية، بصنع 
تمثال نصفى لسيد درويش، وطالبت 
الجمعية بجمع مقتنيات الفقيد 
وتحويل منزله إلى متحف
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والحنين". العطـــف  ألحـــان 
وفـــى ذكـــراه عـــام 1937، لـــم تحتفل به 
الإذاعـــة كعادتهـــا، فكتـــب أنـــور عبدالملـــك 
فـــى جريـــدة البـــاغ، مقالـــة -اقتـــرح فيها 
إنتاج فيلم ســـينمائى عـــن الفقيد- اختتمها 
قائـــاً: "والآن يجب علينـــا أن نعمل لتخليد 
ذكـــرى هـــذا الفنـــان الكبيـــر، الـــذى حـــرر 
موســـيقانا من الأغـــال والقيود، التى كانت 
تـــرزح تحتهـــا، وأول مـــن نطلـــب إليهم ذلك 
الفنانـــون، الذيـــن جـــاءوا بعده واســـتفادوا 
مـــن فنـــه. وكنـــا ننتظـــر أن تقـــوم محطـــة 
الإذاعـــة الاســـلكية بإحياء ذكـــراه، ولكنها 
لـــم تفعـــل!! لذلـــك نتوجـــه إلـــى الشـــركات 
الســـينمائية بـــأن تعمـــل علـــى إخـــراج فيلم 
ســـينمائى، يمثل حياة هـــذا الفنان، وتوضع 
فيـــه بعض ألحانـــه الشـــهيرة. وبذلك نؤدى 
بعـــض الواجـــب علينـــا نحو هذا الموســـيقى 

. لعظيم" ا
وفـــى ذكـــرى عـــام 1938، تجـــدد الكام 
جريـــدة  فنشـــرت  الفقيـــد،  تمثـــال  حـــول 
"الذكـــرى  عنـــوان  تحـــت  كلمـــة،  البـــاغ 
الخامســـة عشرة لفقيد الموســـيقى المرحوم 
ســـيد درويـــش"، جـــاء فيهـــا: "تقيـــم لجنـــة 
تخليـــد عظماء مصر بجمعية هـــواة الفنون 
الذكـــرى  حفلـــة  بالإســـكندرية،  الجميلـــة 
الخامســـة عشـــرة لوفـــاة فقيـــد الموســـيقى 

الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء  في  درويـــش،  ســـيد 
الموافق 15 ســـبتمبر 1938. وترجو الجمعية 
وأصدقائـــه  الراحـــل  الأســـتاذ  محبـــي 
ومقدريـــه مـــن الأدباء والشـــعراء والفنانين، 
أن يرســـلوا بكلماتهـــم التي يـــودون إلقاءها 
بهذه المناســـبة إلى مدير الجمعية الأســـتاذ 
حســـن كامل بمقـــر الجمعية بشـــارع الوراق 
بالإســـكندرية.  13 بميـــدان المحطـــة  رقـــم 
وذلـــك قبل يوم 15 أغســـطس ليمكن طبعها 
ضمـــن برنامـــج الحفلة. هذا ويســـر اللجنة 
أن تعلـــن إنهـــا تقوم فـــى هذا العـــام بجميع 
تمثـــال  لإقامـــة  الازمـــة  الاســـتعدادات 
الفقيـــد. وآخـــر مـــا أعدتـــه لهـــذا الغرض 
 15 مـــن  ابتـــداء  ســـيوزع  تذكاريـــاً  طابعـــاً 
ســـبتمبر 1938 إلى ســـتة أيام بعده كما إنها 
تقـــوم بطبع كراســـة تحوى أغانـــى الفقيد".
روح  تلقـــت   ،1939 عـــام  ذكـــرى  وفي 
الفقيـــد ســـيد درويش إهانة كبـــرى، عندما 
تقـــدم مجموعـــة كبيـــرة مـــن أعـــام الفـــن 
بالتمـــاس إلـــى الملك فـــاروق، للســـماح لهم 
بوضـــع لوحتـــين تذكاريتـــين داخـــل الأوبرا 
الملكيـــة للشـــيخ ســـامة حجـــازى، وللفنان 
عبدالرحمـــن رشـــدى، فوافـــق الملـــك علـــى 
ذلـــك. وعندمـــا تســـاءل البعـــض: لمـــاذا لم 
يشـــمل الالتماس اسم ســـيد درويش لوضع 
لوحـــة تذكاريـــة لـــه بجوار الشـــيخ ســـامة 
حجـــازى، فـــكان الـــرد: ســـيد درويـــش لـــم 
يصـــل إلى المســـتوى الفنى الـــذى وصل إليه 

حجازى!  ســـامة 
ســـخرت   ،1940 عـــام  ذكـــرى  وفي 
الصحـــف مـــن الإذاعـــة؛ لأنهـــا تقتصر فى 
إحيـــاء ذكـــرى الفقيـــد علـــى إذاعـــة ألحانه 
بصـــوت ابنـــه محمـــد البحـــر، مـــع تجاهل 
الأصـــوات الأخـــرى مـــن تاميـــذ الفقيـــد 
ومريديـــه!! وفي ذكـــرى عـــام 1941، أقيمت 
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بالفقيـــد علـــى مســـرح  أول حفلـــة لائقـــة 
حديقـــة الأزبكية، نقذتهـــا لجنة تكونت من: 
نجيـــب الريحانـــى، وبديـــع خيـــرى، ومحمد 
عبدالوهـــاب، وزكريـــا أحمـــد، وعبدالوارث 
علـــى  ومحمـــد  التونســـى،  وبيـــرم  عســـر، 
حمـــاد. وفى هذا الحفـــل، تم تقديم الفصل 
الأول مـــن أوبريت )العشـــرة الطيبة( بطولة 
فتحيـــة أحمـــد، ولحـــن "والله تســـتاهل يـــا 
قلبى" من مســـرحية )راحـــت عليك(، ولحن 
"اليـــوم يومك يـــا جنود" و"أنـــا المصرى" من 
مســـرحية )شـــهرزاد(، ولحـــن "اليتامى" من 

إلخ. )الهـــال(..  مســـرحية 
وفـــى ذكرى عـــام 1943، ظهـــر في الأفق 
حســـن درويش نجل ســـيد درويـــش بعد أن 
بلغ ســـن الرشد، وطالب الموســـيقار محمد 
عبدالوهـــاب بـــأن يكون وصيـــاً على ألحان 
والـــده!! وقبـــل محمـــد عبدالوهـــاب ذلـــك 
دون مقابـــل، بنـــاء على مســـتندات رســـمية 
ســـيد  ورثـــة  قضيـــة  ملـــف  في  محفوظـــة 
درويـــش بمحكمـــة مصـــر!! هـــذا ما نشـــره 
حســـن درويش في مجلـــة الصبـــاح، واختتم 
البحـــر  أخـــى محمـــد  "إن  قائـــاً:  كامـــه 
مغتصب لحقـــوق جميع الورثـــة". فرد عليه 
محمـــد البحـــر بحكـــم مـــن المحكمـــة يثبت 
أنـــه الحـــارس الوحيد لتراث ســـيد درويش 
الفنـــى! وأمـــام كل هـــذا لـــم يتـــم الاحتفال 
بذكـــرى الفقيـــد؛ حيـــث اهتمـــت الصحف 
بمشـــاكل الورثة، أكثر مـــن اهتمامها بذكرى 
ســـيد درويـــش!! وهـــذا الأمر ظل مســـتمراً 
حتـــى عـــام 1947، فلم أجد أيـــة احتفالات 
لائقـــة بذكـــرى الفقيد، بل وجـــدت مقالات 
نظريـــة منشـــورة في ذكـــراه، تتحـــدث عـــن 
في  الرمـــاد  ذر  بـــاب  مـــن  وحياتـــه،  فنـــه 
العيـــون!! وفي ذكـــرى عـــام 1948، احتفـــل 
بالإســـكندرية  الشـــرقى  الموســـيقى  معهـــد 
بحفلـــة نقلتهـــا الإذاعـــة، تضمنـــت مقاطـــع 

الفقيـــد.  تـــراث  مـــن  وموســـيقية  غنائيـــة 
وفـــى القاهـــرة تكونـــت جمعيـــة أصدقـــاء 
ســـيد درويـــش، وكان مـــن أعضائها: محمد 
وبديـــع خيـــرى،  كلثـــوم،  وأم  عبدالوهـــاب، 
وقـــررت الجمعية الاحتفال بذكـــرى الفقيد 
بصورة لائقـــة.. فلم يتـــم أى احتفال!! وفى 
ذكرى عـــام 1949، أقامـــت جمعية أصدقاء 
ســـيد درويش حفلـــة فى الإذاعـــة المصرية، 
ألقيـــت فيهـــا الكلمات حول جهـــود الفقيد، 
مـــع إذاعـــة بعـــض ألحانـــه وأغانيـــه، وهذا 

الأمـــر تكرر عـــام 1950.
وفـــى ذكـــرى عـــام 1951، اقتـــرح صاح 
أبوســـيف إقامـــة معهـــد موســـيقى يـُــدرس 
فيـــه ألحـــان الفقيـــد مـــع وجـــود متحـــف 
يجمـــع أســـطواناته ومقتنياتـــه. وفى ذكرى 
أصدقـــاء  جمعيـــة  اقترحـــت   ،1952 عـــام 
موســـيقى ســـيد درويـــش الاســـتعانة بخبير 
أمريكى فى الموســـيقى، يتولـــى توزيع ألحان 
الفقيـــد بصـــورة جديدة تتناســـب مع تطور 
الموســـيقى!! واعتـــرض البعض علـــى ذلك، 
وطالب بـــأن يقوم بالمهمة المايســـترو محمد 
حســـن الشـــجاعى؛ بوصفـــه متخصصاً فى 
موســـيقى الفقيد!! وفى ذكـــرى عام 1953، 
بـــدأ الاهتمـــام بالفقيـــد بصـــورة جديـــدة؛ 
تتناســـب مـــع ثـــورة 1952؛ حيـــث تم النظر 
إلى حياة ســـيد درويش؛ بوصفـــه فنان ثورة 
1919؛ وربـــط ذلـــك بالفن المطلـــوب لتأييد 

يبدو أن محمد البحر تعرض لضغوط 
ما، فوجدناه يكتب فى جريدة 
الجمهورية 1956 كلمة اختتمها 
بندائه بتأميم ألحان سيد درويش 
لضمان عدم ضياعها
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ثـــورة 1952 في نفـــوس الشـــعب المصرى!
وهـــذا التوجـــه، بـــدأ يظهـــر بقـــوة فـــى 
ذكرى عام 1954، عندما نشـــرت جريدة أبو 
الهـــول، مقالة، جـــاء فيها: "اليـــوم الخامس 
عشـــر من ســـبتمبر 1954، يحتفل أصدقاء 
العطـــرة.  بذكـــراه  الفقيـــد  ومحبـــو  الفـــن 
ويلقـــى  إنتاجـــه،  بعـــض  الإذاعـــة  فتقـــدم 
الخطبـــاء بعـــض مـــا تجـــود بـــه قرائحهـــم 
و)العبقـــرى  المجـــدد(،  )الفنـــان  فيذكـــرون 
الموهـــوب(، و)الرجل الذى أحـــدث ثورة فى 
عالـــم الألحان(، ثم تهـــدأ الضجة وينصرف 
كل واحـــد إلى بيته، معتقـــداً أنه أدى واجبه 
نحـــو الفقيد الراحل. نحـــن لا نريد هذا، لا 
نريـــد خطباً رنانـــة ولا عبـــارات طنانة. لن 
نقـــول مـــع القائلـــين: إن ســـيد درويش كان 
فنانـــاً مجدداً، لأن هذا القـــول لن يرفع من 
قـــدر ســـيد درويـــش، لن نقـــول إنـــه مجدد 
موهـــوب؛ لأن هـــذا أمـــر حلـــم بـــه، وإنمـــا 
الـــذى نقولـــه إن تقديرنـــا لســـيد درويـــش 
لـــن يكون إلا بإحيـــاء آثـــاره!! الأمم الراقية 
تحتفـــل بذكـــرى عباقرتها بإحيـــاء آثارهم!! 

النمســـا تحتفـــل كل عـــام بذكـــرى )مـــوزار( 
فتحـــى البـــاد ذكـــراه، لا بالخطـــب، وإنما 

بالأعمال".
وهـــذا الكام، يعنـــى أن الدولة يجب أن 
تعـــرض أعمـــال الفقيد، بدلا مـــن الحديث 
عنـــه!! ولكن المشـــكلة أن هـــذه الأعمال لها 
وريـــث وحـــارس، يتقاضـــى عنهـــا أمـــوالاً، 
وهـــذا حقـــه القانونـــى! لذلك تبنـــت مجلة 
)أهـــل الفن( فكرة شـــيطانية، قالـــت فيها: 
"إن حكومـــة الثورة التى أصـــدرت قراراتها 
الجريئـــة بمصـــادرة أمـــوال أســـرة محمـــد 
علـــى لصالـــح الشـــعب، أن تصـــادر الثـــروة 
الفنيـــة لســـيد درويـــش، حتى يتـــم الإفراج 
عنهـــا، ويتمتع الشـــعب بســـماعها، ويرددها 
كمـــا رددهـــا فى حياة ســـيد درويـــش!! فما 
أحـــوج الشـــعب الذى ردد هـــذه الألحان فى 
ثـــورة ســـنة 1919 أن يرددها فى ثورة ســـنة 

."1952
ومـــن الواضـــح أن المطالبـــة بمصـــادرة 
تراث الفقيد الموســـيقى، تكـــررت فى ذكرى 
عـــام 1955!! ومـــن المؤكـــد أن محمد البحر 
تعـــرض  أبيـــه-  تـــراث  وحـــارس  -الوريـــث 
لضغـــوط مـــا، فوجدنـــاه فـــى ذكـــرى عـــام 
1956، يكتـــب كلمة في جريـــدة الجمهورية، 
اختتمهـــا قائـــاً: "إن ألحـــان ســـيد درويش 
لا يمكـــن أن تكـــون ملـــكاً لى، بـــل هى ملك 
الشـــعب.. ملك مصر.. ولهـــذا فإننى أنادى 
بـــأن الطريقـــة الوحيـــدة هى أن تـــؤمم هذه 
الألحـــان، ففى هذا ضمان لعـــدم ضياعها. 
مـــن  نجـــد  قـــد  واليـــوم  تمـــر،  الأيـــام  إن 
يحفظـــون ألحـــان ســـيد درويش، أمـــا غداً 
فقـــد يتعـــذر علينـــا هـــذا؟". هـــذه إطالـــة 
ســـريعة علـــى ما تم مـــن احتفـــالات بذكرى 
هـــذا الموســـيقي الرائـــع.. فيا تـــرى.. كيف 

ســـيكون الاحتفـــال بمئويتـــه هـــذا العام؟!
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